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وَانْبَعَ هَوّئه كارت أمرهء فرطا 


بقلم 


عفا (دذه عنه 


لشپر ریضان من سنة 888 ] 


طمه شضرية سس 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه والتابعین أما بعد فقد ذم الله الهموى في کتابه في مواضع 


كث رة وها قوله تعالى: لآ وَآتَبَعَ هوه وكا آمرء فزطا #[الكهيف 

,]1 07١ وق ال:9 وبع هو وا کم کلب اش راف‎ ۷ [rv 
E PCO E و ال ار‎ 
#الفرقان 4۳]. "وقذ ژوي عَن ان عباس آنه قال« مَادَكَرَاللَهُعَرٌ‎ 


وَجَلَ جَلَ الْمَوَى في مَوضع من کتابه الا دم ۱1 


ان الْمَوَى وال وان بِعَيِْه فاذا هَوِِت فَقَدْكَسَبْتَ هَوَانَا 
واذا هوست فقد تَعَبَدَكَ الَوَى فاخضغ لبك کانتامن کانا 


فتن ا انم قشم الم نی اه تال حو سکیم الاقمو اناف 
مواضع الخلاف والفزاع. فكم زلت من أقدام آثرت على الحق هوى 
متبعاً أو عرضاً من الدنيا أو سمعة أو رفعة أو ذكرا بين السوری ... 
ومن أعظم مصائب هذا الزمان اققران الجمل مع الهوى فتسری على 
إثرهاأدواءً مالهمامن داء... فاتباع الهوى يصد عن العبد آبسواب 
التوفيق والی دی ويفتح أمامه أبواب الخذلان والردى ... وقد يكون 
الموى مع العلم فيخرج بصاحبه إلى ضد ما يأمر به العلم. فما بالك 
إذا كان الب وی مع الجهمل!! فلا شك أنه يخرج به إلى الحماقة 
والسفاهة ويمضى به نحو الأفول والسفول والنذالة فيفعل بنفسه 
مالا يفعله الع دو بعدوه حهی يزدريه جميع العقلاء وينبذه من كان 


1" ذم الهوی ۱۲/۱ 


کم شضریة سے 


معه قبل حين من السفهاء ... واعلم أن أصل العداوة الواقعة في هذا 
الزمان هو اتباع الأهواء وملاحظة حظوظ النفس ومقامماء وقد مازج 
الأهفواء الجمل وضعف البصيرة وفساد التصورلحقائق المسائل. 
والخوض في أبواب عظيمة في الدين مع انعدام الصناعة وافلاس 
البضععة. وانضاف على ذلك س فالة الأخلاق والأدب. وجسارة 
التعدي والجهالة والتعصب والفج ور والكنب ... فقرى من الأقوال 
والأحوال مالا تملك أمامها إلا أن تقول: الحمد لله الذي عافانا مما 
ابتلاهم به... فالهوی إما أن يُعمي بصيرة صاحبه حمى يرى الحق 
باطلاً والباطل حقاًء واما أن یک ون علمه بالحق ثابتا فيتركه لأجل 
هواهء واذا تمكن الهوى من القلب عميت البصيرة وتعطلت أنوارهاء 


عليه الش م1 الضعيفة المتهبافتة الموافقة لبواه فيرى أنها برهان 
قاطع وحجة بالغة!. 

ان هساک ی قلت شي متت قاتا ات مقا نيدي E‏ من زو مب 
الب وی وشوائبه» ويعرف قدر نفسه ومقامه ويعالج نيته وقصده 
ودشتغل بماینفعه لدینه. وبتعاهد مصدر قوله وفعله هل هو لله 
خالصا أو للنفس ناصرا؟ فإذا اججهد في مخالفة هواه أراح قلبه 
واستراح بدنه وسلم له دينه وعقله. قال لبن عبد الله 
النشتری: هوات داولت» فان خالفته فدوازكت. وق ال و :دا شگکت 
في هون وَلَمْ تذر خَيْرَهُمَا قانظز أَبْعَدَهُمَا من هَوَاكَ فَأتِهِ»1!... واعلم 
أنَّ اتباع الهوى يورث صاحبه إعجابا بالنفس وغرورا بهاء واذا صفق 
له من حوله من العميان فيزيده العُجب هلاكا ويرديه قتيلاء قال 


7 2 7 سر اهس 6 شا ره ۳ 2 2 
الشعهی: 2 ان ]| ضمی هوی لآأنه موي بصاحبه )!۳ وقال عم «إن 
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اخوف ما آتخوّف عَلَيْكُمْ شح مُطّاع وَهَوَّى مُتََّعٌ وَاِعْجَابُ المَرْءِ برَايه 


7 تفسير القرطي ۱۰۸/۱۲ 
7 ذم الهوی ۱۲/۱ 


کم شضریة سے 


۳ 


هي أَشَدَمْنَ»!". ومن آفات الطريق أن يعترضها أمثال هؤلاء من لا 
ده للحق علم ولا حجة ولا يصده عن السفاهة والفجور خلق ولا 
حشمة. ولا يراعي في حال الخلاف سبق فضل ولا نعمة. وهؤلاء 
حالهم كما قال ابن القيم" وَهَكَذَا كثيرٌ من النَّاسٍيَسْمَعٌمِنْكَوَيَرَى 
من الحَاسن أَضُْعَافَ أَضْعافٍ الْمَسَاوِئ قلا يَحْمَظُمَا ولا يَنْقُلَْاوَلَا 
تاسبه. قدا رأى سَقْطة أو کف عَوْرَاءَ وَج د بِغْیته قمایتاسها 
فَجَعَلَهَا فَاكبَتَهُ وله( 
واعلم أنَّ التعصب للباطل واتباع الهوى والتصدر مع الجیل 
والطعن في أهل الحق يُسرعان بفضح سوءة صاحهاء ويوجبان مقت 


الله وغضصبه وعذابه کم اقال تىل وة م تقّف ما یس هغ 


ممع وَالْبَصَرَوَلْفُوَادَ کل وتیل کان عنه مسئولاً اس :۳ وة ال 
تهلاالك: لاقام من طف © E‏ آلدّنَيًا @ فان للحم هی الْمَأُوَى 

€ وم من خاف مَقام رَبّه وَتَهَى آلتفس عن هوّى ج فان ند هی 
الْمَأوَى #[النازعات:۰]:۱-۳۷ فب‌ادرالی استعمال الدواء وس‌الغ في ملازمة 
الحمية لعل الله أن ينجيك من مزال ق الب وی والصدول عن 
الصراط المستقيم إلى مدارك الردى قال تعمالى:# فلا تَتَبِعُوأ 


1 


هوی 


ا 


ای 4 رم 
ن تعد لوا € [النساء ۱۳۰]. 


أها المسلمون اعلم وا أننا في أمس الحاجة إلى التعلق بالله تعالى 
والبراءة من الحول القوة والالتجاء الركن الأقوى وكثرة الابهال إليه 
والدعاء بالثبات على الحق والضراعة لله بذلك. لأننا والذي رفع 
السماء بلاعمد في السنوات الخدّاعات وعبد الرويبضات كما 


ا مصنف ابن ابي شيبة برقم ۳۷۵۷۲ 
1ه مدارج السالكين 2.5/١‏ 


کم شضریة سے 


أخبر بذلك الصادق المصدوق في حديث أبي هر فال: قال 
رَسُولْ الله :"با ستأتي على النّاسٍ سئون خدّاع4 يُصَدَّقْ فِهَا 
الکاذب. وک دب ف ا الم ادق ون_وتمن ف ا الخاین ونضون فا 
امین بطق فم ا الرقلبضة " قیسل: وا الرقلبضه؟ يَارَسُولَ الله 
قال: " الم فيه بتکم في أَمْرالْعَامَة ۳ وفي رواية«الْفُوَنِْسِقٌيَتَكَلَّمْ 
في أَمْرالْعَامة»!"!. فلو عرف المسلم قدر ه ولاء المتکلم ین في الأمور 
العظیمة في الدین لعلم عظم البلاء في هذا الزمان ... الزمان الذي 
صار يرتفع فيه آصوات هولاء الاغمار السذج ولو تکلم وا في غير هذا 
الزمان سدفت رفوش پم بالتضال لك السالك لا بلتفتت ان مض در 
التشویش ولا يعبا بصراخهم نحو الطريق» فلا قدر لهم حمی يُلتفت 
الهم. وان الله تبارك وتعالى یکتب مایقولون ويعلم مایمکرون وکل 
ذلك في کتاب مبین. 


آپ االمسلمون قد أظلنا شهر کریم تقال فيه العشرة وتجاب فيه 
الدعوة ويقزود فيه المسلم للطريق. شهر من حرم فضله فقد حرم 
الخير کله. فكن يا عبد الله ممن أقبل على الله فيه بكله متذللاء 
وسعی في تطبهر قلبه من الأدران والأوزار منكسرا . وتضع إلى الله 
بتجريد القصد وتصحیح النية ومدافعة الأهواء والعودة إلى الجادة 
الوا وال ای سار الا که ام اه اموا تكد واخ المع 
على كلمة سوء واجعهل لنامن لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصيراء 
اللمم من كان ضالا فاهده ومن كان جاهلا فعلمه ومن كان مسترشدا 
فارشده ومن كان مريدا للحق فإليه وفقه ومن أراد هذه الدعوة 
شو و نوفا فا عل نة میا نونک هکیت وة معلا نیام 


] رواه أحمد برقم ۷۹۱۲ 


۲ رواه أبو يعلى في مسنده برقم ۳۷۱۵ 


طمه شضرية سس 


آغر وعدانا أن (فمر دنه رب (لعالین و(لصلاة والسلام على سیر 
5 وعلى اله وصحبه والتابعين 


e 
یی طتت هیچ‎ 


